
CULTURE9 المدى الثقافي  2004العدد )         (السبت           تموز
NO   (       )Sat.  (     )July10

10
151

151

)لـيــس هـــذا العــدد مـثــالًا ولا
انموذجـاً لكننا اعددنـا بما تيسر
لنـا في ظـرف لم يكـتمل صفـاؤه

ولم تصلنا بعد ثماره..(.
بهــذه الكـلمــات اسـتهـل رئيـس
تحريـر مجلة الثقـافة الاجنـبية
تـقديمه لـلعدد الاول 2004 مـنها،
هـذا العـدد الــذي احتـوى علـى
مــوضــوعــات عــديــدة، وكــان
محورها الاساس فن الرواية ومن
الــدراســـات التي نـشــرت بهــذا
الخصـوص دراسة جـوناثـان كلر
)تحـديـد الـوحـدات الـسـرديـة(

بغداد / المدى

عُقــدت صبـاح يـوم 29 حـزيـران
المــاضي في مقـر )ديــوان( الكــائن
بـإحـدى الـدور الـتراثيـة في شـارع
حيفـا، حضرها ممثلـون عن نقابة
الـصحـفيـين العــراقـيين وكـليــة
الإعلام وجريـدة )المدى( وجـريدة
)الرقيب(، واستقطبت الندوة، التي
رأسهـا الفنـان والنـاقـد التـشكـيلي
المعروف عادل كامل مدير برنامج )
ديــوان( الثقـافي، عــدداً كبـيراً من
الإعلامـيـين والمهـتـمـين بــشــؤون

الصحافة العراقية.  
كـان أول المتحـدثين الـسيـد شهـاب
التـميمـي نقيـب الصحـفيين الـذي
قدّم عـرضاً صـريحاً للمـشاكل التي
واجهت النقابـة طوال السنة ونيّف
الماضيـة، وكاشف الحـضور بسـلسلة
طويلة من التعارضات داخل البيت
الـصحفي أدت إلى إحـداث شلل عـام
في الـنقـــابـــة الأم. ودعـــا إلى قلـب
صفحـة المــاضي وإعـادة تــوحيـد
الـتيــارات المتعـارضــة التي بـرزت
مؤخراً في نقـابة واحدة تعمل على
تحـقيق مـا يـصبــو إليه صـحفيـو
العــراق، مــؤكــداً أن الـصحــافــة
العــراقيـة تـتمـتع الآن بحـريـات
واسعة برغم حـالة عدم الاستقرار
التي تشهـدها البلاد. وطـالب بمنح
الـصحفـيين رواتـبهـم المتــأخــرة،
وتـنظـيم عقـود عمـل للصحـفيين
العــاملين في المـؤسـسـات الخـاصـة
حفـاظـاً علـى حقـوقهم. واخـتتم
كلامه بـالقـول: إن هـيئـة الإعلام
شكّلـت على نحـو عشـوائي من دون
استشارة المعنـيين بالشأن الإعلامي
ومن دون الـتنــسيـق مع نقــابــة

 إنها حيرة بين الأدب المثالي والمثل
العـالية وبين المـادة البحتة التي لا
تعترف بغـير الملموس والمحـسوس.
الفكـرة الحــديثـة أن العـلم وسَّع
الـفكر وبدد الغشـاوة التي تسيطر
علـيهـا الأسـاطـير وأزال غمـوض
العقل القديـم لأنه عاش في الوهم
وتغـذى بـالخيـال المجـنح وابتعـد
عن الـواقع فهـو يعيـش في الأزهار
والـرياض وجمـال القمر وغلالات
العـذارى وهـمسـات الـنسـيم. أمـا
العلـم فهــو الــذي يـطلـعك علــى
الكـون والحيـاة والمجتمع بـوضوح
ويعـرفك الحقائـق الثابتـة. وعلى
هذا الأساس قـامت أكثر نـظريات
الغـرب وآراؤه، وتـأثـر بهـا الأدبـاء
والـشعـراء في العــراق وأعجب بهـا
الـزهـاوي ونـظمهـا في شعـره كمـا
لفتت نـظر الرصـافي في المخترعات
الحــديثـة كـالـقطـار والــسيـارة
والـــســـاعـــة والآراء المــتعـــددة
كـالديمقراطية والحـرية الفكرية
فـنـظـم قـصــائـــده في وصفهــا
وأهميتها الكبيرة للحياة الجديدة.
والـنظريات الغربية قاعدتها، بأن
الـشعـر والمسـرح والمتعـة والغنـاء
والمـوسيقـى، بل إن جميع الفـنون
بـاعثهـا الأول الغريـزة الجنسـية.
وأضـاع الغـرب بهـذه الـنظـريـة،
المثــاليــة وعمـل الخير والـصلاح
والحب الفـطري للإنـسان الخـيّر.
واصـطــدمت هــذه الآراء بــالمـثل
العـربيـة المتـوارثـة الـراسخـة في
النفــوس، وأراد الأديب أن يجـاري
هذا التـيار. وكانـت لغته وأسلوبه
في أحضان اختيار اللفظ والدوران
حول الـسجع وانتقـاء الكلـمة ذات
الجرس القوي. لهـذا لم يقدر على
مجـاراة الـتطـور الجـديـد في لغته
القـديمـة فـاضطـر علـى الخـروج
عنهـا والاهتمـام  بالمعنـى، وبذلك
خـرج من حصـار اللفظ إلى سـعة
المعاني والآراء الحديـثة والتيارات
الفكرية والعلمية العصرية. وكان
الرصافي يقرأ هذه الآراء ويحتويها
فوجدنـاه يفر من حصار الكلمات
المختارة إلى سعة المعـاني الجديدة،
وقـد نـال هـذا التجـديـد إعجـاب
الجـيل الذي عـاصره. وبـدأ شعره
يــدخل المــدارس، لأن تجــديــده
احتــوى قضـايـا العـرب والإسلام
والـشـرق ودُرِّس شعــره في جميع
المـدارس على كل المستـويات. وقد
وجــدنــا، نحـن الـطلاب، صــدى
عميق الأثر في نفوسنا لأن الشاعر
تمكّـن من رسم الصـورة الواقـعية
لحيــاة المجتـمع العــراقي وصـوّر
معــانــاتـه في الفقــر والحــاجــة
والمـرض والجهل والتأخر الفكري،
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نشأ الرصافي في
فترة اصطراع
فكري وتضارب
اجتماعي وقلق
روحي من جراء
تيارات الغرب
المادية واصطدامها
بالفكر الشرقي
المثالي والتراث
العربي القائم على
المعنويات والمثل
العالية وتفتح
الجيل على آراء
جديدة لم يكن
يعرفها، نشرتها
المجلات المصرية
كالمقتطف والهلال،
مثل نظرية
التطور
والاصطفاء
الطبيعي لدارون
وآراء ديكارت في
الشك وخلق الكون
لجيمس جينير
والإيمان الغربي
بالمادة والواقع
وترك كل الغيبيات
والمثل الدينية في
الأخلاق والسلوك
الاجتماعي
والسجايا العالية.

الـفرد لـيشـعر بـالقـوة والحمـاية.
وبعد أن تم تشكيـل الدولة ظهرت
الـتيـارات الـسيـاسيـة والفكـريـة
والـدينـية سـواء كانـت قومـية أم
يـسارية أم محافظـة، فانتسب إليها
لضمـان حمايـتها له. وكـان الدين
الإسلامي هـو ديـن أكثـريــة أهل
العراق... وكان السلـطان العثماني
هـو خـادم الحــرمين الـشــريفين
وخاقان البريـن والبحرين، وكانت
الـدولــة واسعـة الــرقعـة كـبيرة
المـسافـة تضم الـشرق والغـرب ثم
بـدأ الهزال يـدب في أواخر عمـرها
بعــد عمـرهــا الطـويل شـأن كل
الــدول. بــدأت أوروبــا تـتقــدم
حضاريـاً في المخترعات والصناعات
في مختلف جـوانب حيـاتها العـامة
واجتـاحـت الثـورة الـصنــاعيـة
حيـاتها وكثـرت المعامل والمـصانع
وزاد إنتـاجهـا زيـادة كـبيرة، وهي
بحـاجـة إلى مـواد أوليـة رخـيصـة
وأســواق لـلبـيع وكــانت الــدولــة
العـثمــانيـة الخـصم اللــدود هي
الهدف الذي يفرج الضـائقة المالية
ويجلب الـرفاهيـة لها. وبـدأ الغرب
في اقـتطاع أجـزاء من هذه الـدولة
وحــاول القــادة التـصــدي ولـكن
الغـرب كـان أقـوى فقـد جنـد من
أبـناء الدولـة من قام بـالانقضاض
علــى دولـتهـم دون أن يعــرفــوا
المخطـط الذي بدأ مـن قادة الغرب
والدراسات الكثـيرة التي قاموا بها،
وإنهـم أعـــدوا لـكل شـيء عـــدته
للقضـاء علـى الـدولـة العثمـانيـة
بمساعـدة أبنائهـا الذين أضـاعوها
وأضـاعـوا أنفـسهـم عنـدمـا بـدأ
الغــرب في إرســال عـملائه تحـت
أغطيـة متعـددة مثل الـبحث عن
الآثار أو الأنهار مثل »جسني«. وقد
درس الغــرب كل صـغيرة وكـبيرة
عـن حيـاة العـراق الاجـتمــاعيـة
والاقتصادية والصحية وعن أسره
والـرواتب التي كانـت تدفع لبعض
عـملائهم. وكـانت دراسـة المـوارد
الاقــتـــصـــــاديـــــة والإداريـــــة
والاجـتمــاعيــة واضحـة في هـذه
التقـاريـر والهـدف منهـا معـرفـة
الأمـور المـاليـة في الـدرجـة الأولى.
كـان السلطـان عبد الحميـد شديد
الحـذر والحرص علـى بلاده ولكن
للأسف فـإن رجــال الحكم الــذين
اعـتمـد علـيهم كـانت أغــراضهم
الفـرديـة تغلـب المصـالح العـامـة
ومـصلحـة الـدولــة العليـا. بـدأت
الـدول الأجنـبيـة بنـشـر الأفكـار
الجــديــدة ثـم أخــذت تـنــشـط
للتخـلص من الـسلطـان العثمـاني
وتـألـفت جمعيـة الاتحـاد والترقي

وقامت بالانقلاب سنة 1908. 

والــوزراء والنــواب وعلــى رأسهم
الملـك فـيــصـل الأول، معـبراً عـن
مـرارة نفـسيـة واضطهـاد روحي
وإهمال للـذات الكبيرة التي يحملها
مـا بين جنبيـه، وما أقسـى إهمال
الذات على كبير الطموح والنسيان
الاجتماعي على النفس العزيزة!!
لــذلـك صب نـقمـته وحــرمــانه
الاجتماعي وإهمـاله الرسمي على
كل من بـرز من الـوزراء وأصحاب
السلطـة، فظهر في قصـائده صدى
عميق الأثـر لمعانـاته التي وجدت
تجاوباً كـبيراً عند الشعب العراقي
الـذي يكـره الـسلطـة والحكـومـة
فكيف إذا كـان الحاكم بعـيداً عنه
في الدين واللغـة والتقليد واللباس
والأنمـاط الاجتمـاعيـة التي جـاء
بهـا إلى العراق؟ والـشعب العـراقي
شـديد الإحساس مـرهف العاطفة
يـؤثـر مـصلـحته الفـرديـة علـى
الــسلطـة العـامـة متــى اصطـدم
الغـرض الـشخـصي مع المـصلحـة
العـامة وهـو أصلًا لا يـؤمن بـهذه
الدولـة وسيطرتها وإن كان وجهها
مـن أبنــاء العـــراق وأهله. فقــال
الـرصــافي: فهـو حـكم مـشــرقي
الضرع غربي الملابن وطني الاسم
لكـن انكليزي الشنـاشن كان الفكر
والحيـاة في ازدواج الشخصـية بين
الـواقع الجـديـد ومثله القـديمـة.
يـرى الأجـنبي يحـكم بلـده وهـو
مختلف عنه في كل مظاهر حياته
العامة مع حيـاته. لم تكن الدولة
العـثمــانيــة واضحــة التــأثير في
حـيــــاته وتــــدخل الاحـتلال في
جمـيع حـيـــاته الاجـتـمــاعـيــة
والفكرية. رأى المـرأة تحكم، فهذه
مس بيـل لها سيـطرة كـبيرة وهو
يخجل من ذكر اسم زوجته أو أمه
أو ابنته ويمنعهـا من التعليم. إنه
يكنَّـى عن زوجتـه وها هـي المرأة
الإنكليـزية تـظهر في الـشارع ومع
الـرجـال. اهتــزت مثله القـديمـة
فـاضطـرب نفـسيـاً وقلق روحـياً.
شتَّـان ما بـين الدولـة العثـمانـية
المــسلـمــة والاحـتلال في الــديـن
والعادات والتقاليد. ما كان للدولة
العـثمـانيـة غير رمـوز ممثلـة في
الـوالي وبعض القـادة في الجيش أو
الجنـدرمـة )الـدرك(. وهـا هـو
الحضـور الأجنبي يمثلـه الهنود في
كل مكـان لاعتمـاد الإنكليـز على
الهنـود وفرضـوا أنظـمة وتعـاليم
جـديـدة أثــرت في حيــاة النـاس
اليـومية. كـان المجتمع قائـماً على
قـوة الأسر ورابطة العـشائر يحمي
الفــرد نفـسـه من أذى الآخــرين
حتى حلّت مكانهـا أخيراً الحزبية
والنوادي والجمعيات فانتمى إليها

بيل »مس بـيل« لها الصولة والرأي
في حـكــــومــــة العــــراق وطلـب
مسـاعـدتهـا لأن الـدولـة هي التي
دعتـه، فحصل علـى عمل ثـانوي
هـو نـائب رئيـس لجنـة التـأليف
التي لم يـكن فـيهــا لجنــة أو لهــا
رئيـس. لم ينل الـرصـافي مـا كـان
يـطمـح إليه مـن وظيفـة تعـادل
مكـانـته الأدبيـة الكـبيرة وأحـس
بـالـظلم الكـبير في الحيـاة والعمل
والإهمـال في المكانـة الاجتـماعـية
فاضطربت حيـاته واهتزت آماله
وقاسى نفـسياً واضطـرب روحياً،
فإن الـذين كانـوا أقل منه مكـانة
أصبحـوا وزراء وأصحـاب سـلطـة
وأصبح فـيصـل، زميله في مجـلس
الأمة ملكـاً ونوري السـعيد وزيراً.
تنـاقضـات عجيبـة لم يكـن قادراً
علـى هضـمها واحـتوائهـا. لم يكن
قادراً على التـأقلم مع هذه الحياة
الجــديــدة أو أن يـتكـيف حــسب
الـوضع الجـديـد سـواء في تيـاراته
السيـاسية أو حـياته الاجتمـاعية
أو المثل الـرسمية الـوافدة فـأحس
بـثقـل الحيــاة، ووطــأة الحــاجــة
فــوجه سخـطه علــى الـسلـطــة

اخـتــاره هــو وجمـيل صــدقـي
الــزهــاوي لـتقــديم المـقترحــات
لإصلاح شؤون الأقـطار العـربية.
وسقــطت الــدولــة العـثمــانيــة
وحصل الغـرب علـى السـوق التي
يــريــدهــا مـن المــواد الأولـيــة
وتــصــــريف إنـتــــاجه الـكـبـير
والتخلـص من الـبطـالــة وقضـى
على الـدولة الإسلامـية التي تقف
أمــام طمــوحـه ورغبــاته وبـقي
قروناً يـسعى لتحقـيق هذا الهدف
بعد سقوط القسطنطينية. وعاد
الرصـافي إلى العـراق لكنـه لم يجد
تلك الأهمية والمـكانة التي كان قد
حازها من زمن الدولة العثمانية.
عـــاد إلى العـــراق بـــدعـــوة مـن
الحكــومــة الـتي سفـــرته علــى
حسابها من فلسطين وكان مدرساً
فيهـا. فقـد كـان طـالـب النقـيب
يريده أن يسنـده في أن يكون ملكاً
علــى العـراق وأن يـزاحـم الأمير
فيـصـل بن الحــسين الــذي رشح
لعـرش العـراق... وما هـي إلا أيام
ونفي طـالـب النقـيب... فـأضـاع
عـمله في فلـسـطين ولم يجـد مـا
يعمله في العـراق. وكـانـت الآنسـة

آنئــذ ومنـهم تــؤخــذ الإجــازات
العلـميــة كمـا تـؤخــذ اليــوم من
الكليـات والجامعـات. وما تـرجمة
»ليسانس« إلا الإجازة العلمية. وقد
تخـرج علـى يـد أستـاذه وعمل في
حقله مـدرساً. وقد أتيح له السفر
خــارج العــراق بعــد أن اشـتهــر
وعـرف شعـره وأدبه، فـسـافـر إلى
الآستانـة، وكانت عـاصمة الـدنيا،
وزار الشام وفيها فلسطين وسورية
ولـبنــان ولم تـكن قــد قـسـمهــا
الاستعمار إلى هذه الأقسام الإدارية
الجديدة. عمل في وظائف متعددة
وأبـرزها النيـابة في مجلـس النواب
العـثمانـي »المبعوثـان« وهي درجة
أعلى مراتب الـوظائف، فقد ذهب
إلـيه نــوري الــسعـيــد وقــدم له
صـورته لأن الـشـاعـر إمـام الأمـة
وكــان مـعه في المجلـس عـــدد من
مخــتلف أنحـــاء العـــالم العـــربـي
والإسلامي. كـان الشاعـر عضواً في
جمعيـة الاتحاد والترقـي وله صلة
قـويـة الأواصـر بهـا، وكـان طلعت
باشا يسـأله عن القضايـا العربية.
ولمــا نــوى الحــزب إدخــال بعـض
الإصلاحات عـلى الأقطار العربية،

فقــد هــزّت قـصيــدته »الأرملــة
المـرضعة« و»أم الـيتيم« و»المـطلقة«
و»اليـتيـم في العيــد« وغيرهــا من
القصائد مشاعـرنا لأننا كنا نحس
بهؤلاء ونراهم ونعيش معهم وقد
نقـاربـهم في معـانــاتهم المـاديـة
والفقـر والـسقـم لأن أكثــر أبنـاء
الـشعب مـا كـانـوا قــادرين علـى
الحصول على ما يسد الرمق لأنهم
كـانوا يـعيشـون في الفقـر والمرض
والجهل. كـــان العـــراقـي يـــورث
حرفته لأسـرته كالنجـار والحداد
والحـائك والبقـال والبنـاء، وكانت
العـــائلات تـــرسل بــالأبـنــاء إلى
أصحـاب هـذه الحـرف لـيتـعلمـوا
حـرفــة يكــسبــون من إتقــانهم
لعـملهم وحـرفتهم. وكـانت هـذه
الحرف تغني العـراق عن الواردات
مـن خــــارجـه، بل إن صــــادرات
العـراق كانت ليـست بالقلـيلة من
المـواد الغــذائيــة المتعـددة. فقـد
وجدت في دار الوثـائق البريطانية
قوائم هذه المواد الأولية والكميات
المصـدرة منها كـالشعير والحـنطة
والهـــرطـمـــان والـــرز والجلـــود
والـبـيـض وغـيرهــا مــدونــة في
سجلات الـعراق. وكـان الاستهلاك
محدوداً بـالضروريـات من الطعام
والكـساء، وكـان الموظف في الـدولة
هـو الـذي يقـدر علـى مـا لا يقـدر
عليه أكثر أبناء الشعب، لهذا كانت
الـوظـائف مـطمح العـراقـي ومن
أجلهــا يــدخل المــدارس ويـتعـلم
ليـكون مـوظفاً أو ضـابطـاً. وكان
للرصـافي مكانـة خاصـة في أسرته
فهـو وحيد أمه وأبـيه وكان مدللًا
وترعـاه الأسرة إكرامـاً لمكانة الأم.
عاش في محلـة القراغـول وقريـباً
منها: خان لاوند والفضل وعيفان
والمـكارية وغيرها من المحلات التي
تعج بـالحـرفـيين والعمـال الـذين
امتـدت إليهم يـد الفقر والحـاجة
التي كان يعيش في آلامها الرصافي.
ما كان الرصافي فقيراً مترباً ولكنه
رأى حـال الفـقراء في هـذه المحلات
القـريبة منـه وتأثر بهـا فانعكس
ذلك في شعره. كانت أمه تريده أن
يكـون موظفاً وقد فـرحت عندما
دخل المـدرسـة الحــربيــة ولبـس
الملابـس الحديثـة، ولكن الـرصافي
المــدلل لم يـكن يحـتمل الـصعـاب
وانهــزم عـنــد أول رســـوب له في
المدرسـة مع أنه وصل إلى مـرحلة
مـتقــدمــة. ولـعله ضــاق ذرعــاً
بالانضباط والنظام الموجودين في
المـدرسـة وآثـر الحـريـة الفـرديـة
فدرس على الأستاذ محمود شكري
الآلــوسي في المـسجـد لأن الـعلمـاء
كـانـوا قــادة التعلـيم والتــدريس

     هـذا الـرقـم ليـس تـاريخـا
لحـدث مهم، وكـذلك هـو ليس
مــاركــة شهـيرة لمنـتج عـــالمي
حديث انه مجرد كـسر عشري
جـديد قـد شق طريقه ودخل
في ذخـيرة مصـطلحــات حيـاة
اليوم كما يصفه وارين بينيس
ويتضمن معـنى ))باستمرار((
كما ورد في معجم اللغة العامية
ويعــرفه جيمـس كلايك علـى

النحو التالي
>أسرع:التعجيل بكل شيء<

والـ24/ 7 في هذا الكسر العشري
تشير إلى الأربع والعشرين ساعة
في الـيــوم والــسـبعــة أيــام في
الأسـبوع أي الـوقت كله.الـوقت
الـذي تتطلـبه الحياة الحـديثة

اللاهثة.
هذاالـوقت الذي يتضمن العمل
والـراحـة التي هـي بمعنـى مـا
جزء من هذا العمل لأنها راحة

منه وراحة إليه.
ومـا يهمـنا نحـن في هذا الـرقم
هـو التـذكـير فقط بـالـسنـوات
الضائعة أيـام الدكتاتور والأيام
التي قـررنا هـدرها في محـاكمة

هذه الأيام.
ليــس الغــرب مـن يحتــاج إلى
مـصــطلح 24/ 7 نحـن الــذيـن
نحتاجه بل ربما نحتاج إلى كسر
سحـري جديـد وملائم لحـالنا
يضعنا من جديد على خارطة

العالم الثالث بأفضل تقدير.
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واقع الصحافة العراقية
في نـــدوة )ديوان( اتحــــاد الشـرق الغــرب الثقــافي

السيـد عبـد الأمير الفـيصل، أمين
سر نقابـة الصحفيين، أثـار نقطة
مهمـة لّخـصهـا بقـوله: إن جهـات
خـارجيــة متعـددة، بـعضهـا ذات
أهـداف مريبـة، )تهتم( بمـستقبل
الصحافة العراقية أكثر منّا، وأشار
إلى أن نـدوات مـوسعـة عقـدت في
عـواصم عـربيـة وعـالميـة بهـدف
وضع هـيـكل عــــام لمـــســتقــبل
صحــافتنـا ونحن غـائبـون عنهـا.
وأيّـد الـدكتـور هـاشم حـسن هـذا
الطـرح مؤكداً  أن مخططات كثيرة
بهذا الخصـوص تجري في الخفاء لا
بد من الانتباه إليها، وضرب أمثلة
من واقع تجربته الـشخصية تؤكد
هـذا التـوجه، الــذي يمكن لـلعمل
الـوطني المخلـص والنـزيه تعـديل
مــســـاراته لخــدمــة مــسـتقـبل

الصحافة في العراق. 
وعقّـب بعض الحاضـرين على آراء
وردت في المـــداخلات الــســـابقــة،
مؤكدين على ضرورة عقد ندوات
مـشابهـة لمزيـد من التـواصل بين
الصحفيين، وشكروا لاتحاد الشرق
الغــرب الثقـافي سعـيه لعقـد هـذه

اللقاء المثمر. 
وكـانت  قـد سـبقت عقـد النـدوة
فعالية ذات طابع احتفائي، تمثلت
في إهـداء القـائـمين علـى )ديـوان(
الــروائـيَّ العــراقـيَّ عبــد الخــالق
الـركابـي كرسيـاً متحركـاً، وكانت
مبـادرة جميلـة قـوبـلت بتقـديـر

الجميع.

الـصحـفيــة العـــراقيــة الآن مـثل
الـساحـة المروريـة فيهـا من يمتلك
إجازة سـوق ومن يقـود بلا إجازة،
مـؤكـداً بــأن السـاحـة سـتصفـو في

نهاية المطاف.
ظـاهرة كثرة الصحف في البلاد أمر
جيد، هكذا ابتـدأ د. حميد جاعد،
مـســاعــد عـميــد كـليــة الإعلام،
حديثه واسـتدرك كلامه بـالقول:
لكـن على الصحفيين الـذين سوّقوا
النظام السـابق التنحي عن الساحة
لأنهم بـالضرورة سيسـوّقون نماذج
جديدة قد لا تقل سوءاً عن النظام
الـسابق. محدداً أن المـشكلة تكمن في

الصحفيين أنفسهم. 
ونـبّه السـيد جـاسم محمـد صالح،
وهـو بـاحث ومـؤرخ، إلى أن هنـاك
هجمة خطرة علـى البلد تتمثل في
ظهـور مؤسسات صحفيـة مشبوهة
وفضـائيات ودور نشـر تدفع أموالًا
طائلـة لاصطيـاد المثقف العـراقي،

داعياً إلى فضحها ومناهضتها. 

الخرق الخطير لقـواعد المهنة مادام
التمويل المشبوه يتدفق على هؤلاء،
ومـادامت )بعض( الـصحف لم تزل
تـؤمـن بعبـادة الأفـراد. مـؤكـداً أن
المـسـتقـبل الحقـيقـي للـصحــافــة
العـراقيـة يكـمن في تكـريـس عمل
المـؤسـســات الصـحفيـة العــراقيـة
المـستقلـة ذات النهـج الديمقـراطي،
مبـينـاً أن بـعض هـذه المـؤسـسـات
استطاعت خلال تجربتها القصيرة،
بعـد سقـوط الـنظــام المتفـسخ، أن
تحقق نجاحاً مهنيـاً حظي بتقدير
الجمـيع برغم المـصاعب والمعـوقات
الكـثـيرة الـنــاجمــة عـن احـتلال
البلاد. واخـتتم مـداخلته بـدعوة
الحضور إلى مـناقشـة صريحـة لهذه
القضايا المثـارة وغيرها في ملتقيات

منتظمة تعقد لهذا الغرض. 
وقـال الــدكتــور علي طــويلب: إن
الدكتاتورية تخرّب الحياة وهذا هو
ديدنهـا دائماً، وإن الـصحفيين  هم
أول ضحـايـاهـا. وذكـر أن السـاحـة

عنهـم، وتركـيز الكـثير من المنـابر
الصحـفية الـعراقيـة على هـوامش
مــرحليــة دون الالتفــات لقضـايـا
الوطن الستراتيجيـة، واعتماد عدد
غير قليل من الصحف ـ بشكل يكاد
يكـــون كلـيـــاً ـ علـــى الــنقل مـن
الانترنـيت والـصحـافـة العــربيـة
والعـالمية، مما أدى إلى ظـاهرة بروز
صحف بـلا صحفـيين. وهــو أمــر
يعـني فيمـا يعـنيه، علـى المـستـوى
الــصـحفــي، إشهـــــار الإفلاس ثـم
الانتحار. وأشار إلى تنطع الكثير من
أنصـاف المتعلمين وادعـائهم بـأنهم
صحفيـون متمـرسـون من دون أن
تكون لديهم أية مؤهلات، سهّل لهم
ذلـك ظهـــور كـثـير مـن الــصحف
العشـوائيـة. ولعدم وجـود تقالـيد
صحفيـة حقيـقية لـدى الكثير من
الصحف لجـأت إلى الإثارة الرخيصة
ونشر الأخبار الملفقة في قضايا تهم
قـطاعـاً واسعـاً من المـواطنـين، مما
تـسبـب في تعمـيم أحكـام جـاهـزة
تصـف الصـحف عمـومـاً بـالكـذب
والتـدلـيس بهـدف الـترويج، فضلًا
عن عـــدم التــزام بعـض الـصحف
بنقل صـادق لتـصريحـات أشخاص
طبـيعيـين أو معنـويين، وهـو أمـر
أدى إلى انكفاء جهـات عديدة وعدم
تعـاملهـا مـع الصحـافـة علـى نحـو
جـــديّ. ونـبّه إلى وجـــود أشـبـــاه
صحفيين تحـولوا من عبـادة الفرد
الواحد إلى عبادة أفراد قادرين على
الــدفع. وتــوقع أن يـسـتمــر هــذا

الدقة. 
ودعـا السـيد مـعاذ عـبد الـرحيم،
الذي قـدّم نفسه بـاعتبـاره واحداً
من الصحفـيين الشيـوخ، إلى أقصى
حالـة ممكنـة من الـتسـامح داخل
البـيت الـصحـفي وطـي الخلافـات
الجانبية، وإلى النـظر ـ عند تقييم
أي صحفي ـ إلى تـاريخه الـشخـصي
بمعزل عن الجهة التي ينتمي إليها،
مفنّداً الأكذوبة التي راجت مؤخراً؛
ثنـائيـة الـداخل والخـارج.          

       
ممـثل جـريـدة )المـدى(، الــسيـد
حـسين محمـد عجيل رئيـس قسم
الـتحقـيقــات، أوضح أن تــدهــور
الـــــوضع الأمــني في الــبـلاد وضع
الصحفي العراقي بين كفيّ كماشة،
تمثّلَ أحـد فكيهـا في تخوّف الـناس
من الانفـتاح علـى الصحـافة عـند
تنـاولهـا كـثيراً مـن الظـواهـر التي
انـتشرت مؤخـراً على نطاق واسع؛
كحـــالات الخــطف والــتهـــديـــد
والاختلاس والتهريب وسرقة المال
العـام والإرهـاب.. والجـانب الآخـر
تمثّل في عـدم الـشفـافيـة والحـذر
الحكومـي والرسمي المبـالغ به تجاه
الــصحـــافــــة، ووضع ضـــوابــط
بيروقــراطيــة تــؤدي إلى تعــويق
انتقـال المعلـومـة الـذي يبـدو أنه
سيتواصل، تحت ذرائع شتى، حتى
بعد أن انتقلت السلطة إلى الحكومة
الانتقـاليـة. وهو أمـر يؤثـر سلـباً
على الأداء الصحفي ويصيبه بعقم
مـــزمـن. ثـم أشّــــر جملـــة مـن
الملاحـظات الـسلبيـة التي أفـرزتها
تجـربة الـصحافـة العراقـية خلال
الأربعـة عشر شهـراً الماضيـة، منها:
عدم وجـود تنظـيم مهني مـوحّد
يطالب بحقـوق الصحفيين ويدافع

الصحفيين وكلية الإعلام. 
د. حميـدة سمـيسـم عميـدة كليـة
الإعلام تحـدثت عن همـوم الكلـية
خلال المرحلـة السابقة قـائلة: كان
هـنـــاك الكـثـير مـن الجهــات الـتي
تتـدخل في شؤون الكليـة بمناهجها
وتدريسييها وتوجهاتها دون النظر
إلى ما يتسبب به مثل هذا التدخل
من تـأثـير سلبي علـى أداء الـكليـة
الـعلمي. واستدركـت: ولكن بتعاون
الأسـاتذة كنـا نحاول دائمـاً التملص
ممـا كــانت تفـرضـه تلك الجهـات
المـتحكمـة كــوزارة الإعلام المنحلـة
ووزارة الـتعلـيـم العــالـي. ودعـت
د.سميــسم إلى مـســانــدة الكـليــة
الوحيدة للإعلام في العراق ودعمها
لـترفد السـاحة الإعلاميـة بكفاءات
تمتلك مـؤهلًا علميـاً يظل بحـاجة
إلى الممــارســة الـعمـليــة الكفـيلــة
بـتطويـر المهارات وصقلهـا؛ ولذلك
طــالـبت المــؤسـســات الـصحـفيــة
العــراقيـة بــالتعـاون مع الـكليـة
وفسح المجال أمـام الطلبة للتطبيق
العملي في الـصحف الصـادرة عنـها،
والاهتـمام بهـم ورعايتـهم. وأكدت
علـى ضرورة قـلب صفحة جـديدة
لـكي تُـرى الأمــور كمــا هي، وهـو
الأمر الذي أكد عليه أيضاً د. هاشم
حـسـن رئيـس تحـريـر جـريـدة
)الــرقـيب( الـــذي اشترك في إدارة
النـــدوة، مبـينــاً أن الـصحــافــة
العراقيـة لم تعدم وجود أناس نأوا
بـأنفسهـم عن الخوض في مـستنقع
الـدكتـاتـوريـة القــذر، وكتبـوا مـا
وجدوه استجـابة لوحي ضمائرهم
في أوج استعـار الـطغيــان. مبـينـاً
الخـطأ الفادح الـذي يقع به البعض
ممن يـتفـننــون في جلــد الــذات
ويعممـون أحكاماً لا يتـوخون فيها

بعد ثلاث ندوات ناجحة أقامها )ديوان( اتحاد
الشرق الغرب الثقافي ببغداد، تمحورت حول الفن
التشكيلي العراقي، والبعثات الآثارية الأوربية
(الألمانية) إلى العراق، وشجون المسرح العراقي. بادر
القائمون على )ديوان( إلى إقامة ندوة رابعة، ضمن
برنامج ثقافي طموح، عن واقع الصحافة العراقية،

 العدد الجديد من الثقافة الاجنبية محور خاص عن فن الرواية 
مايكوفسكي( ترجمة كاظم سعد
الديـن و)لماذا تكتـب ؟ هذا سؤال
طــرح علــى عــدد من الـكتــاب
فكـانت هـذه اجـابـة كل مـنهم(

ترجمة احسان الملائكة.
كمـا كـان هنـاك تنــويه في متن
العـدد عـن كتـاب العـدد القـادم
وهو بعنوان )التلفزيون والفنون
المعــاصــرة( بقـلم فــرانـســواز
بــارفيـيه والـكتــاب يجيـب عن
ســـؤالـين هـمـــا )كـيف يـصـنع
التلفزيون نسـياناً؟ كيف صنعت

السينما ذكريات(.

تـرجمة د. مـاجد الحـيدر عـبد
الله. وقصـة )تـشـوش الـذاكـرة(
لخـوان خـوسيـة سـايـر تـرجمـة
عبـد عون الـروضان، الى جـانب
روايـة الـدعــوة لكلـود سـيمـون
)الحــائــز علــى جــائــزة نــوبل
للآداب( وقد ترجمها كامل عويد

العامري.
امـا متـابعـات العـدد فكـانت عن
)اجـراس خـاشـوتـوريـان .. من
الوجوم الى النصـر( ترجمة عبد
الغفـور النعمـة و)اتعس سـنة في
حــيـــــاتــي واسعـــــدهــــــا مع

)عـلم دلالات الالفـاظ والمجـتمع(
لجفـري لـيتـش تـرجمــة عبـد

الواحد محمد.
كـذلـك تضـمن العـدد حــوارين
احــدهمــا مع الــروائي مـاريـو
فارغـاس لويـزا ترجمـة خضير
عبــاس والثــانـي مع جــان بير
ريـشــار تــرجمـــة ايثـــار عبــد

الجليل.
اما النصوص التي احتواها العدد
فهــي )بــين لاعــبي الــــســيرك
والطـيور( تـرجمة سعـد حسين
وقصائـد للفريد لـورد تنيسيون

تـرجمـة فـاضل ثـامـر ودراسـة
)طبيعـة الـرومـانس( لـروبـرت
شـولـز - تـرجمـة سهـيل نجم. و
)قــــــراءة في بعـــض قـــصـــص
همـنغواي( تـرجمة حـازم مالك
الربـيعي و )الروايـة الكاريـبية(
لـبروس وودك تــرجمــة هـنــاء
الــدايني و )الـروايـة الحــديثـة
والتمييز العنصري( للروائي ج.م
كــويـتــزي/ تــرجمــة نـــاطق

خلوصي.
والى جـــانب الــدراســات الآنفــة
الـذكـر كـانت هنـاك دراسـة عن


